
تركيـــا ترفـــض تحمـــل مســـؤولية التخبـــط
يكي في المشرق الأمر

, كتوبر كتبه بشير موسى |  أ

الصورة: عين العرب تحت القصف

كان أسبوعا مدهشا بلا شك؛ فخلال أيام قليلة من بدء تقدم قوات “الدولة الإسلامية” نحو مدينة
“عين العـرب”، بـدأت حملـة إعلاميـة غربيـة علـى تركيـا، تطالبهـا بالتـدخل لإنقـاذ المدينـة مـن السـقوط.
(وكوباني ليس اسماً كردياً للمدينة حسب التاريخ الإداري السوري، بل مجرد تحريف للفظة كومباني،
أي الشركة، وتشير إلى شركة ألمانية عملت في المنطقة في مطلع القرن العشرين لمد خط سكة حديد.)
معلقون غربيون، سيما من المتعاطفين مع الدولة العبرية، أو ليبراليين اعتادوا دعم كل تدخل غربي
في العالم، أو خبراء قليلي المعرفة بشؤون المشرق وشعوبه، اصطفوا جميعاً لاتهام تركيا بالتخلي عن
الأكراد، أو التعاطف مع داعش، أو خذلان التحالف الغربي المناهض للإرهاب. والأكثر مدعاة للدهشة
يـا، المحـترم “سـتيفن دي مسـتورا”، الـذي طـالب تركيـا بفتـح كـان تصريـح مبعـوث الأمـم المتحـدة لسور
الحدود للمقاتلين الأكراد (الأكراد الأتراك، كما يبدو)، لمساندة أشقائهم المدافعين عن “عين العرب”،
ية، وأن بالرغم من أن مجلس الأمن كان قد مرر قراراً دولياً يؤكد على منع تدفق المقاتلين إلى سور
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يا، بغض النظر الدول الغربية تحاكم وتسجن وتجرد جنسية كل من يضبط عائداً من القتال في سور
عن الجهة التي يقاتل معها.

الموقــف الــتركي، في الحقيقــة، واضــح، ولا يحتــاج لكثــير مــن البحــث والتنقيــب. معركــة داعــش في عين
ية الأخرى، لم تكن ضد الأكراد ولا ضد العرب، كما كانت معاركها في الرقة والباب وكثير من مواقع سور
العــرب. تخــوض داعــش، بمنطــق أعــوج ويصــعب تفســيره منطقيــاً في كثــير مــن الأحيــان، معركــة ضــد
يـة أو أحـزاب كرديـة مـن أجـل السـيطرة النظـام السـوري، ومعركـة أخـرى ضـد تنظيمـات الثـورة السور
يــز النفــوذ. وعين العــرب ليســت ســوى حلقــة أخــرى في هــذه المعــارك، صــادف أن يكــون أغلبيــة وتعز
ســكانها مــن الأكــراد وأن يكــون صــاحب النفــوذ والســيطرة فيهــا حــزب الاتحــاد الكردســتاني الســوري.
وليــس في تــاريخ الحــزب وممارســاته مــا يــدعو للتعــاطف، لا التعــاطف الــتركي ولا تعــاطف قــوى الثــورة
ية الأخرى. حافظ الاتحاد الكردستاني السوري دائماً على علاقات وثيقة بالجناح الأكثر تطرفاً في السور
حزب العمال الكردستاني التركي، وعلى علاقات تفاهم، أقرب للتحالف، مع نظام الأسد في دمشق.
يــة الأخــرى، وتعامــل بفاشيــة لا وفي مناســبات سابقــة، واجــه الاتحــاد الكردســتاني قــوى الثــورة السور
تخفى مع العرب في القرى والبلدات بمحافظة الحسكة، حيث نفوذه الرئيسي، وفي ريف حلب. هذه،

باختصار، معركة لا ناقة لتركيا فيها ولا جمل، وليس ثمة ما يدعو للتورط فيها.

بيــد أن هنــاك مــا هــو أهــم مــن ذلــك. ليــس ثمــة خلاف علــى إدانــة تصرفــات “داعــش”، في “عين
يـة والعراقيـة. ولكـن هـذا الصـعود الهائـل لـداعش لم يـأت مـن العـرب”، وفي مجمـل السـاحتين السور
يـة، تعهـد النظـام في دمشـق فـراغ، أو بفعـل قـوى ميتافيزيقيـة، غامضـة. بـدون تـداعيات الثـورة السور
لحرب دموية ضد شعبه، واضطرار قوى الشعب السوري للجوء إلى السلاح لمواجهة وحشية النظام
يا، ما كان وإجرامه، وصمت العالم طوال ما يزيد عن ثلاثة أعوام عن المجزرة التي تدور رحاها في سور
يــة كلهــا في عين لــداعش أن تحقــق هــذا الصــعود الــذي حققتــه. فكيــف يمكــن اختصــار الأزمــة السور
العرب، وكيف يمكن تبرير التباكي على عدة مئات من القتلى في عين العرب، من الجانبين، وتجاهل
يــة، مئــات الآلاف مــن الضحايــا الســوريين، والملايين مــن اللاجئين؟ هــذه، بكلمــة أخــرى، أزمــة سور
وليست أزمة حزب كردي، وينبغي أن تعالج ويتم التعامل معها ككل، لا اختزالها، لسبب أو لآخر، في
مدينة حدودية، لم يعد فيها أحد من السكان، على أية حال. وتركيا، قبل أوروبا والولايات المتحدة،
يـد علـى مليـون ونصـف المليـون مـن يـا مـن آلام. تسـتضيف تركيـا مـا يز المتـضرر الأكـبر ممـا تشهـده سور
اللاجئين السوريين، بينهم ما يقارب مائتي ألف من لاجئي عين العرب، عبروا الحدود خلال أقل من
ــا ــا بعــدة آلاف مــن اللاجئين “غــير الــشرعيين”، تتحمــل تركي أســبوع. وفي الــوقت الــذي تضيــق أوروب
منفـــردة، وبـــدون أي عـــون دولي ملمـــوس، العـــبء الكامـــل للاجئين علـــى أرضهـــا. فلمـــاذا يفـــترض
بالحكومــة التركيــة الاســتجابة لمطــالب التحــالف الغــربي ضــد “داعــش”، بينمــا يجــري تجاهــل المطــالب

التركية من الأصدقاء الغربيين والمجتمع الدولي؟

خلف هذا الضجيج الكبير حول عين العرب، ومناخ الضغط الإعلامي الغربي على تركيا (إن افترضنا
كبر، مشكلة استراتيجية إدارة أوباما لمواجهة أن ليس هناك ضغوط سياسية، كذلك)، ثمة مشكلة أ

داعش.



لم يكـن خافيـاً طـوال الأعـوام السـتة الماضيـة أن واشنطـن “أوبامـا” تبنـت سـياسة انسـحاب جـزئي مـن
الـشرق الأوسـط، وأن سـلم أولوياتهـا في الساحـة العالميـة اختلـف بصـورة ملموسـة عـن أولويـات إدارة
بــوش الابــن. هــذا، كمــا أشرت في هــذا الموقــع مــراراً، لا يعــني التخلــي الكامــل عــن الوجــود والتــأثير
الأمـريكيين في المنطقـة، ولكنـه يعـني تكريـس جهـد ومـوارد وطاقـة عمـل أقـل بكثـير مـن السـابق. ثمـة
أسباب عديدة خلف هذه السياسة، منها إخفاق وتكاليف مغامرات بوش في أفغانستان والعراق،
كثر خطراً بفعل الصعود المذهل للصين، تراجع الحاجات الأمريكية الكبير والمطرد لنفط بروز تحديات أ
المنطقـة، وتقـدير إدارة “أوبامـا” لضيـق الـرأي العـام الأمريـكي بـالتورط في حـروب طويلـة، مكلفـة بشريـاً
ومالياً. ولكن الرئيس الأمريكي واجه ضغوطاً هائلة في واشنطن للتعامل مع ما تمثله داعش من
تهديد، سيما بعد عمليات القتل البشع التي قامت بها لغربيين أسرى، وما بدا في بعض اللحظات
من تهديدها لأربيل أو بغداد. أخذت إدارة أوباما عدة أسابيع لإعداد استراتيجية عمل للتعامل مع
داعش (مفكر فيها، كما قال مسؤولو الإدارة)، ولكن هذه الاستراتيجية لا تختلف كثيراً عن سياسة
الانسحاب الجزئي من الشرق الأوسط، التي تبناها “أوباما” منذ تسلم مقاليد البيت الأبيض. بنيت
خطــة “أوبامــا”، باختصــار، علــى تــوجيه ضربــات جويــة محــدودة لمواقــع داعــش ومقــدراتها في العــراق
يا، تشارك فيها الدول الحليفة، سيما دول عربية وإسلامية (للتوكيد على أن هذه ليست حرب وسور
أميركا ضد الإسلام). أما الجهد الأكبر على الأرض، فلابد أن تقوم به قوات الإقليم الكردي، والجيش
يــة ســنية، وقــوات مــن “المعتــدلين” الســوريين، الذيــن ســيجري أعــدادهم العــراقي، وقــوات عشائر
وتجهيزهـم خلال الشهـور القادمـة. ودائمـاً طبقـاً لـواشنطن “أوبامـا”، فـإن هـذه الخطـة ستسـتهلك

سنوات قبل أن توقع هزيمة فعلية بـ “داعش”، ربما بدون أن تقضي عليها كلية.

ليس هذا مجال الجدل حول الفعالية العسكرية لهذه الخطة، سيما في ضوء الانهيار شبه الكامل
لجيــش العــراق، فقــدان الثقــة الفــادح بين العــرب الســنة وحكومــة بغــداد، كــون “داعــش” جماعــات
متحركــة وليســت دولــة بمقــدرات ثابتــة ومعروفــة، وتمتعهــا بحاضنــة شعبيــة مــا، عززتهــا الصراعــات
يـة. ولكـن المشكلـة الأكـبر لمقاربـة “اوبامـا” تتعلـق بلا شـك بإطارهـا الطائفيـة المفتاقمـة في العـراق وسور
يــة، ولا تمتلــك تصــوراً للمساعــدة علــى الســياسي. لا تقــول إدارة “أوبامــا” شيئــاً عــن مســتقبل سور
يـــة إصلاح بنيـــة الدولـــة العراقيـــة، ولا تكـــترث بالتـــداخل المتســـع بين طموحـــات إيـــران وأوضـــاع سور
والعراق، وتتجاهل كلية مطالب تركيا في إنشاء منطقة آمنة في الشريط السوري الشمالي. تدرك إدارة
“أوبامــا”، وكــل أطــراف التحــالف، الــذي تشكــل علــى عجــل لمكافحــة “داعــش”، أن تركيــا هــي الدولــة
ية المتدهورة. وسرعان ما اتضح، على أية حال، الأهم في أي جهد للتعامل مع أوضاع العراق وسور
أن الضربات الجوية لم تغير كثيراً من الوضع على الأرض، وأن “داعش” تتراجع في مناطق وتتقدم في
أخرى. هشاشة التحالف، الذي اعتقدت إدارة أوباما أنها نجحت في تشكيله في مؤتمر جدة، الوقائع
الصلبة على الأرض، والغموض السياسي في استراتيجية واشنطن، اجتمعت معاً في “عين العرب”،
الهامشية إلى حد كبير في مجمل الصورة، لتضاعف من الحاجة لدور تركي، ينقذ تحالف المئة دولة من
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